بسم الله الرحمن الرحيم 


(لَيْسَ عَلَى الصِعَفًا 10 
المزضى ولا على الي لا يَجِدونَ 


مَا يُنَفِقُونَ حرّج ! إذَا نَصِحَوا لِنّه 
وَرَسوله) [التوبة ]1١‏ 


ذكر اللهُ تعالى في سورة التوبة أهل الأعذار الشرعية التي تبيح لهم 


عدم الخروج في الجهاد في سبيله واشترط الله في إعذارهم بذل 


النصح لله ورسوله ومنه التحريض والحث على الجهاد فقال تعالى: 


للَيِسَ 5 الصَّعَفَاء وَلّا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لا 


يَجِدُونَ ما يُنفقُونَ حرح ! إذَا نَصَحوا لله وا" 4 


وقوله تعالى : «اذَا نَصَحُوا» : ظرفية شرطية متعلقة بمضمون 
الجواب الْقَدَّر؛ أي: إذا نصحوا لله انتفى الحرج 
فإن قلخا أن حالة الاستضعاف العامة لالمساميخ فى زمانذا قد تكون 


عُذرا لعدم الخروج في الجهاد في سبيل الله. فإنه لا عذر لهم في 
عدم بذلهم النصح لله ولدينه وللجهاد والإعداد في سبيله. 


بل إنه من أقبح الجُرم التشنيع على من نصح لله ولرسوله 
ولدينه في ذلك, بل وإنه لمن القبيح المستقبح شرعاً الرضى 


بحالة الضعف والاستضعاف العامة وعدم بذل الوسع والجُهد 


للخروج من هذه الدائرة. 


0 أخرجه مسلم (9515). 


والله تعالى يقول ١‏ وا لمتكم من في ومن ربَاطٍ 

اْحَيْلٍ تَرهِبُونَ به عَدُوٌ الله 4 َحَدوكُمْ آخَرِينَ من ذُونِهِمْ ل 

0 وَمَا تَُفِقُوا من شَئْءٍ في سَبِيلٍ الله يَف 
وَأنثُمْ لا تُظلْمُونَ4 [الأنفال ]1١‏ 


ويقول تعالى 8 ولو أَرَادُوا الْخرُوجَ أْعَدُوا َهُ عُدَةَ ولكن 
كَرِة الله انبعَاتَهُمْ تبَطَهُمْ وَقِيلَ اقَعُدُوا مَعْ م الْقَاعِدِينَ» [التوية 


]7١ 
ويقول كل : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن‎ 
١ الضعيف»):‎ 


ويا للعجب كيف يُهون البعض من قيمة الجهاد في سبيل الله ولا 
تقوم قائمة لدين الإسلام إلا بالجهاد وما بُحث رسول الله ككل إلا 
بالسيف فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - : أن النبي كك قال: 
«بعثت بين يدي الساعة بالسيف» حتى يعبد الله وحده لا 
شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي»:” 

ولن يزول الاستضعاف عن المسلمين في الأرض إلا بالجهاد 
في سبيل الله , قال تعالى : وما لَكُمْ لا تَقَاتَلُونَ في سَبِيلٍ اللَّه 
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ منَ الرّجَالٍ وَالنّمَِ وَلْوِلدَانِ الَذِينَ يَقُولُونَ رين 
أَخْرِجْنًا منْ هدِهِ الْقَرْيّة الخّلِم هلها وَاجِعَل لََا من لَدكَ وَلِيّ 
لشفل لكا من زنك تسياج [الكرياة 9/5] 


100 أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التضعيف قبل حديث )59١6(‏ مختصراً وأخرجه موصولاً أحمد (0110) باختلاف يسير. 


ولن البو تر انكر والشرك وتزال فتنتهم من الأرض 
إلا بالجهاد في سبيل الله فقد ربط الله القتال في سبيله برفع 
فتنة الكفر في الأرض وبكون الدين كله لله , فقال تعالى : 
يقاوم حت ا َكُونَ َه ويَكُونَ الدَين كُلهُ لله“ فَإنٍ 
انهو َإنَّ الله ما 0 بَصِيرٌ؛ [الأنفال 5؟] 


ولا أدري تحديدا ما سر هذا التثاقل والتقاعس والتخاذل عن كل 

ما يمت بصلة للجهاد والإعداد في سبيل الله لدى الكثير من أولتك 
7 و 

المنتسبين إلى التوحيد في زماننا ؟! اهو الحبن والانبزام النفبى ؟ 


فالله تعالى هى القوي العزيز الناصر ذى القوة المتين الذي بيده 
وإليه يُرجع الأمر كله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين 
لا يعلمون . قال تعالى : «وَلِله اليك واتشرلك وللنؤميين ولك 
الْمُتَافِقِيتَ لَا يَعْلَمُونَ4 [المنافقون 8] 


وقال تعالي مّن كَانَ يريد الع ِل + الع جَمِيعًا َك يَصِعَدُ 
الْكَلِم اليك َالْعَمَلُ الصَّلِحُ يق والدية 1 السَيّدّات 
لهم عَذَات شَدِيد 00 أُولَتَكٌ هُوَ يَبُورُ # [فاطر ٠١‏ 


وقال تعالى :طإن عصرم الله ا غَالِتَ لك وَإن يَحْذْلَكُمْ 
فم د الذي يفضركم سِ بَعَدِهِ 5 الله مليتَوَكّل الْمُؤْمنُونَ4 
[آل عمران ]1١‏ 


ه يومف ه 


وقال تعالى شير 5 الْذِينَ أآمَنُوا إن تَنصِروا الله ينض ويثبت 
امَك 6 وَالْذيق كَمْرُوا فَتَعْسا لَه ا كال 49 
َلِكَ بِأنّهُمْ كرهُوا ما أَنَلَ الله مأَحْبَط أَعْمَالَهُْ ()4 [محمد 


]3/ 


أم أنه الرهى والركوث واسيعباب انلياة الذنيا ؟ 

فما عاقبة استحباب الحياة الدنيا إلا سوءاً وما الحياة الدنيا إلا 
لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان وما متاع الحياة الدنيا 

في الآخرة إلا قليل . قال تعالى : وما َه الحناة ادا إلا 3 
ولعب "ون الدَارَ الْآحِرة لهي الْحَيَوَانُ “َو انوا يَحْلمُونَ4 
[العنكبوت 15] 

وقال تعالى إلا تََصْرُو ققد ضيه الله إِذ شيف الوه كَمَرُا 
َانِي اين د هُمَا في الْعَار إِذ يَقُولٌ لِصَاحِبِه لا تحرّن 38 الله 
مَعَنَا َل الله سكيتتة عَلَيِْ وأ ويه جود َم روا وجل 
كَلِمَة الّذِينَ كَقَرُوا الى أ"وكلِمة الله مي اللا وَاللّهُ عَريرٌ 
حَكِيمٌ (. ٠‏ انفروا خِمَافًا وَل وَجَاحِدُوا بِأَموَالِكُمْ وأنفْسِكُْ 
في شيل اللو تلك خزة لك إن كز تفلثرة 400)) ) [التوبة 


ولا أدري كيف يطيب لذي نخوة وغيرة على الدين ذاك التقاعس 
والتخاذل والتثاقل» والغالبية العظمى من المنتسبين إلى التوحيد 
في زماننا لا يجرأون على الجهر صراحة بدينهم ومعتقداتهم 
بين أقوامهم بل إن تلك المجتمعات الجاهلية تضطهدهم شك 
الاضطهاد لجرد مخالفتهم في بعض المعتقد والساوك . 


فكيف وان يظهروا عردم ؟! قال تعاى : : كيت يون 
مركن عد د الل وَعِندَ رَسُولِه إلا 0 عَاهَدنَمْ عد 
التشجي الكراه ,* هما استقَاموا لكمْ فَاسْتقِيمُوا لهم إن الله 
بْحِبُ الْمْتقِينَ 000 كيف وإن يَظْهَرُوا عَليكُمْ لا يوا فيك 
لا 2 ذمّة اسم راجيا تاي لهم وم َاسِقُونَ 
ما كا يلو (+)لا يون في مؤي إلا وا ١"‏ و ويك 
هُمُ الْمُعْمَدُونَ (. 0 [التوبة /ا-١٠]‏ 


ولا يزال الجهاد ماض إلى يوم القيامة. لوجود 
حزب الله في الأرض ووجود أحزاب الشيطان فيهاء وأن إعداد العدة 
والتدريب على القتال أمر لا بد منه إلى قيام الساعة كما في حديث 
سلمة بن ذُقَيل رضي الله عنه. كنت جالساً عند رسول الله صلى 
الله غليه وسلم فقال:رجل: يا وسول اللة أذال القاض الكيل [أذال 
الناس الخيل» أي امتهنوهاء وتوقفوا عن العناية بهاء وإعدادها 
للحرب ] ووضعوا السلاح قالوا: لا جهادء قد وضعت الحرب 


أوزارهاء فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال: 


(كذبوا ! الآن جاء القتال» ولا تزال من أمتى أمة يقاتلون 
حتى تقوم الساعة» وحتى يأتى وعد الله و الخيل معقود فى 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وهو يوحي إلى اني غير مُلبَتْ 
وانتم تتبعوني» آلا فلا يضرب بعضكم رقاب بعض»ء وعقر دار 
المؤمنين الشام) د 
ع 0 م م طائفة 
حتى د * آخرهم المسيحّ ال 
وعن قرة بن إياس المزني أن رسول الله كَل قال : ( لا تال 
طائفة من أمّتي مَنصورينَ لا يَضرّهم مَّن خذلهُم حتى تقوم 
السّاعة)بده 

والحمد لله رب العالمين الهادي إلى الصراط المستقيم وصى الله 

وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


0 أخرجه النسائيء ٠‏ وهو في جامع الأصول رقم ٠‏ قال المحشّي: أخرجه النسائي في الخيل وإسناده صحيح وأخرجه أحمد في امسئد (ع/67؟ 1 


6 :رواه الحاكم في ا مستدرك على الصحيحين ١‏ وهو صحيح على شرط 
*(6): أحديث صحيح أخرجه الترمذي (31515")). وابن ماجه (1) واللفظ له. وأحمد (توه6 0 . 


